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 التاسعشرح كتاب الفتن من صحيح البخاري: الدرس 

 لفضيلة الشيخ الدكتور / عبد العزيز بن أحمد البداح

 بسم الله الرحمن الرحيم

 الحمد لله على آلائه والشكر له على نعمائه وصلى الله وسلم على خير خلقه وأنبيائه 

  إذَِاٌالتقَىٌَالمُسْلِمَانٌِبِسَيْفيَْهِمَاٌباَبٌ  البخاري رحمه الله:قال 

ا
َ
ن
َ
ث ه  عَبْد   حَدَّ

ابه قال:  عَبْده  بْن   اللَّّ االوَهَّ
َ
ن
َ
ث ادٌ  حَدَّ لٍ  عَنْ حَمَّ مْ رَج 

َ
هه  ل ه

سَم  الَ الحَسَنه  عَنه  ي 
َ
 : ق

 
رَجْت

َ
ي خ حه

َ
لا سه يَ  به يَاله

َ
 ل

، ةه
َ
ن
ْ
ت ي الفه نه

َ
بَل

ْ
ق
َ
اسْت

َ
و ف ب 

َ
، أ

َ
رَة

ْ
  بَك

أورد المؤلف  بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد.

في باب الفتن لأن من الفتن العظيمة حمل السلاح المسلمين واللجوء إليه في حالة الفتنة والمراد  حديثال ذاه

الصحابة والتابعين يرون وجوب القيام  جمهور وجماعة فإن الأمور أما لو كان للمسلمين إمام بالفتنة هنا اختلاط 

في حال اختلاط إنما هو  حمل السلاحالنهي عن الفئة الباغية فصار  مع الإمام وجماعة المسلمين ونصر الحق ورد

الأمور وعدم وجود الإمام والجماعة أما إذا وجد الإمام والجماعة فإن جمهور الصحابة والتابعين على وجوب 

  البغاة. القيام مع جماعة المسلمين وإمامهم ونصر الحق ورد

 أحسن الله إليكم شيخنا.

الَ الحَسَنه  عَنه 
َ
 : ق

 
رَجْت

َ
ي خ حه

َ
لا سه يَ  به يَاله

َ
، ل ةه

َ
ن
ْ
ت ي الفه نه

َ
بَل

ْ
ق
َ
اسْت

َ
و ف ب 

َ
، أ

َ
رَة

ْ
الَ  بَك

َ
ق
َ
يْنَ : ف

َ
؟ أ رهيد 

 
  ت

 
ت

ْ
ل
 
رهيد  : ق

 
  أ

َ
صْرَة

 
ه  ابْنه  ن

 عَم 

وله 
ه  رَس 

الَ  صلى الله عليه وسلم اللَّّ
َ
الَ : ق

َ
ول   ق ه  رَس 

ا)): صلى الله عليه وسلم اللَّّ
َ
ذ   إه

َ
وَاجَه

َ
مَانه  ت سْله

 
مَا الم يْهه

َ
سَيْف مَا به ه 

َ
لا كه

َ
نْ  ف هْله  مه

َ
اره  أ

َّ
يعني  -((الن

يستحقان دخول النار؛ لأن عقيدة أهل السنة والجماعة أن من يموت على الكبائر فإنه تحت مشيئة الله إن شاء 

بَه ثم أدخله الجنة فالوعيد هنا
َّ
بالنار يعني أنهما يستحقان ذلك لكنهما تحت مشيئة الله وقيل  غفر له وإن شاء عَذ

 -ذلك كفرًا ويكون الوعيد على بابهإن هذا الوعيد محمول على من استحلَّ حمل السيف على المسلمين فيكون 

يلَ  ا: قه
َ
هَذ

َ
، ف ل  اته

َ
مَا الق

َ
؟ بَال   ف وله

 
ت
ْ
ق
َ
الَ  الم

َ
ه  )): ق

َّ
ن رَادَ  إه

َ
لَ  أ

ْ
ت
َ
هه  ق به الَ  ((صَاحه

َ
اد   ق يْدٍ  بْن   حَمَّ  : زَ

 
رْت

َ
ك
َ
ذ
َ
ا ف

َ
  هَذ

َ
يث  الحَده

وبَ، يُّ
َ
سَ  لِه

 
ون بَيْدٍ، بْنه  وَي  ا ع 

َ
ن
َ
أ رهيد   وَ

 
  أ

ْ
ن
َ
ي أ انه

َ
ث ه
حَد  ، ي  هه   به

َ
ال

َ
ق
َ
مَا: ف

َّ
ن ا رَوَى إه

َ
  هَذ

َ
يث فه  عَنه الحَسَن  : الحَده

َ
حْن

َ
يْسٍ  بْنه  الِ

َ
ق

ي عَنْ  به
َ
  أ

َ
رَة

ْ
اقال  بَك

َ
ن
َ
ث   حَدَّ

 
يْمَان

َ
ل ا قال س 

َ
ن
َ
ث ادٌ  حَدَّ احَمَّ

َ
هَذ الَ . به

َ
لٌ  وَق مَّ

َ
ؤ ا: م 

َ
ن
َ
ث اد   حَدَّ يْدٍ  بْن   حَمَّ ا قال زَ

َ
ن
َ
ث ، حَدَّ وب  يُّ

َ
 أ

، س 
 
ون امٌ، وَي 

َ
ش ى وَهه

َّ
عَل يَادٍ  بْن   وَم  فه  عَنه الحَسَنه  عَنه زه

َ
حْن

َ
ي عَنْ الِ به

َ
  أ

َ
رَة

ْ
ه  عَنه بَك

ي  به
َّ
وبَ  عَنْ مَعْمَرٌ  وَرَوَاه  .  صلى الله عليه وسلم الن يُّ

َ
أ
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ار   وَرَوَاه  
َّ
يهه  عَنْ العَزهيزه  عَبْده  بْن   بَك به

َ
ي عَنْ أ به

َ
، أ

َ
رَة

ْ
الَ  بَك

َ
رٌ  وَق

َ
د
ْ
ن
 
ا: غ

َ
ن
َ
ث   حَدَّ

 
عْبَة

 
ورٍ  عَنْ ش ص 

ْ
ه  عَنْ مَن

ي  بْعه رَاشٍ  بْنه  ره  عَنْ حه

ي به
َ
  أ

َ
رَة

ْ
ه  عَنه بَك

ي  به
َّ
مْ  ،صلى الله عليه وسلم الن

َ
عْه   وَل

َ
  يَرْف

 
يَان

ْ
ف ورٍ  عَنْ س  ص 

ْ
 .مَن

 بابٌ 
َ
يْف

َ
 ك

ٌ
نْ جَمَاعَة

 
ك
َ
مْ ت

َ
ا ل

َ
ذ  إه

مْر 
َ
 ؟الِ

اقال: 
َ
ن
َ
ث د   حَدَّ حَمَّ ا بْن   م 

َ
ن
َ
ث ى قال: حَدَّ نَّ

َ
ث
 
يد   الم مٍ قال: بْن   الوَله سْله

ا م 
َ
ن
َ
ث رٍ قال: ابْن   حَدَّ ي جَابه نه

َ
ث سْر   حَدَّ بَيْده  بْن   ب 

ه  ع 
 اللَّّ

يُّ  ه   الحَضْرَمه
َّ
ن
َ
عَ  أ بَا سَمه

َ
دْرهيسَ  أ يَّ  إه نه

َ
وْل

َ
ه  الخ

َّ
ن
َ
عَ  أ   سَمه

َ
ة
َ
يْف

َ
ذ ، بْنَ  ح  ول   اليَمَانه

 
 : يَق

َ
ان

َ
اس   ك

َّ
  الن

َ
ون

 
ل
َ
ولَ  يَسْأ ه  رَس 

ٌصلى الله عليه وسلم اللَّّ

، عَنه  يْره
َ
  الخ

 
ت

ْ
ن
 
ه   وَك

 
ل
َ
سْأ

َ
، عَنه  أ ه

ر 
َّ
  الش

َ
ة
َ
اف

َ
  مَخ

ْ
ن
َ
ي، أ نه

َ
دْرهك

  ي 
 
ت

ْ
ل
 
ق
َ
ولَ  يَا": ف ، رَس  ه

ا اللَّّ
َّ
ن ا إه

َّ
ن
 
ي ك ةٍ  فه يَّ له ، جَاهه ٍ

ر 
َ
ا وَش

َ
جَاءَن

َ
 ف

ا اللَّّ  
َ
هَذ ، به يْره

َ
هَلْ  الخ

َ
  ف

َ
ا بَعْد

َ
يْره  هَذ

َ
نْ  الخ ؟ مه ٍ

ر 
َ
الَ  "ش

َ
عَمْ  )):ق

َ
قال: العلماء المراد بالشر بعد هذا الخير قيل إن  - ((ن

  -في زمن عثمان رض ي الله عنه وقيل غير ذلك أو الكبرى هذا الشر ما كان في الفتنة الأولى 
 
ت

ْ
ل
 
ق
َ
ولَ  يَا": ف ، رَس  ه

ا اللَّّ
َّ
ن  إه

ا
َّ
ن
 
ي ك ةٍ  فه يَّ له ، جَاهه ٍ

ر 
َ
ا وَش

َ
جَاءَن

َ
ا اللَّّ   ف

َ
هَذ ، به يْره

َ
هَلْ  الخ

َ
  ف

َ
ا بَعْد

َ
يْره  هَذ

َ
نْ  الخ ؟ مه ٍ

ر 
َ
الَ  "ش

َ
عَمْ  )):ق

َ
  ((ن

 
ت

ْ
ل
 
  وَهَلْ ": ق

َ
كَ  بَعْد له

َ
 ذ

ه 
ر 
َّ
نْ  الش يْرٍ؟ مه

َ
الَ  "خ

َ
عَمْ، )):ق

َ
يهه  ن نٌ  وَفه

َ
  ((دَخ

 
ت

ْ
ل
 
؟ وَمَا: ق ه 

 
ن
َ
الَ  دَخ

َ
وْمٌ )):ق

َ
  ق

َ
ون يْره  يَهْد 

َ
غ ي، به   هَدْيه

 
عْرهف

َ
مْ  ت نْه  ر   مه كه

ْ
ن
 
 ((وَت

 
 
ت

ْ
ل
 
هَلْ ": ق

َ
  ف

َ
كَ  بَعْد له

َ
يْره  ذ

َ
نْ  الخ ؟ مه ٍ

ر 
َ
الَ  "ش

َ
عَمْ،)) :ق

َ
  ن

ٌ
عَاة ى د 

َ
بْوَابه  عَل

َ
مَ، أ

َّ
مْ  مَنْ  جَهَن جَابَه 

َ
يْهَا أ

َ
ل وه   إه

 
ف
َ
ذ
َ
يهَا ق   ((فه

 
ت

ْ
ل
 
: ق

ولَ  يَا ه  رَس 
مْ  اللَّّ ه 

ْ
ف ا، صه

َ
ن
َ
الَ  ل

َ
مْ  )):ق نْ  ه  ا، مه

َ
ن ته

َ
د
ْ
ل   جه

َ
ون م 

َّ
ل
َ
ك
َ
ا وَيَت

َ
ن ته
َ
ن سه

ْ
ل
َ
أ  )) قيل المراد ب  - ((به

َ
ون م 

َّ
ل
َ
ك
َ
ا وَيَت

َ
ن ته
َ
ن سه

ْ
ل
َ
أ  ((به

  -يعني أنهم من العرب
 
ت

ْ
ل
 
مَا: ق

َ
ي ف نه ر 

م 
ْ
أ
َ
  ت

ْ
ن ي إه نه

َ
دْرَك

َ
كَ؟ أ له

َ
الَ  ذ

َ
زَم  )):ق

ْ
ل
َ
  ت

َ
  جَمَاعَة

َ
ين مه سْله

 
مْ  الم مَامَه    ((وَإه

 
ت

ْ
ل
 
 : ق

ْ
ن إه

َ
مْ  ف

َ
 ل

نْ 
 
مْ  يَك ه 

َ
  ل

ٌ
  جَمَاعَة

َ
مَامٌ؟ وَل الَ  إه

َ
زهلْ )):ق

َ
اعْت

َ
كَ  ف

ْ
ل   ته

َ
رَق هَا، الفه

َّ
ل
 
وْ  ك

َ
  وَل

ْ
ن
َ
عَضَّ  أ

َ
صْله  ت

َ
أ جَرَةٍ، به

َ
ى ش كَ  حَتَّ

َ
دْرهك

  ي 
 
وْت

َ
 الم

 
َ
ت

ْ
ن
َ
أ ى وَ

َ
كَ  عَل له

َ
  ((ذ

الفتنة يكون بالتزام جماعة المسلمين الفتن عند حصولها وأن الأمن من ففي هذا الحديث بيان المخرج من 

تي إنَّ ))لأنه جاء عند الترمذي:  ؛وإمامهم عَ  ل أمَّ ى تجتمه
َ
تيالله أجار  إنَّ )) وجاء في لفظٍ آخر ((ضلالةٍ  عل  أن أمَّ

عَ  ى تجتمه
َ
هي ))وفي حديث الافتراق لما سُئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الفرقة الناجية قال:  ((ضلالةٍ  عل

  أرادَ  مَن))في رواية وجاءت أحاديث كثيرة في الترغيب بلزوم الجماعة وجاء عند أحمد وغيره :  ((الجماعة
َ
 بَحبوحة

ةه 
َّ
يلزَم   الجن

ْ
  فل

َ
 ))وجاء أيضًا  ((الجماعة

 
 رحم الجماعة

ٌ
  و ، ة

 
رقة

 
والله عز وجل في آياتٍ كثيرة نهى عن  ((عذابٌ  الف

 ﴿مفارقة الجماعة والتفرق في الدين فقال سبحانه: 
َ

وا وَل
 
ون

 
ك
َ
ينَ  ت ذه

َّ
ال
َ
وا ك

 
ق رَّ

َ
ف
َ
وا ت

 
ف
َ
ل
َ
ت
ْ
ن وَاخ م   مَا بَعْده  مه  جَاءَه 

 
 
ات

َ
ن ه
بَي 
ْ
مَّ الله عز وجل الذين وقعوا في الاختلاف والتفرق  [103:آل عمران] ﴾....ال

َ
  ...﴿فقال سبحانه: وذ

َ
وا وَل

 
ون

 
ك
َ
نَ  ت  مه

 
َ
ين رهكه

ْ
ش
 ْ
نَ  * الم ينَ  مه ذه

َّ
وا ال

 
ق رَّ

َ
مْ  ف ينَه  وا ده

 
ان
َ
يَعًا وَك نَّ ﴿وقال سبحانه:  [32، 31:الروم] ﴾.... شه ينَ  إه ذه

َّ
وا ال

 
ق رَّ

َ
نَّ ﴿وفي قراءة - ف  إه

ينَ  ذه
َّ
  ال

َ
واارَ ف

 
مْ  - ﴾....ق ينَه  وا ده

 
ان
َ
يَعًا وَك   شه

َ
سْت

َّ
مْ  ل نْه  ي مه يْءٍ  فه

َ
؛ ولهذا من أصول أهل السنة والجماعة [159:الأنعام] ﴾.... ش 

وا بالجماعة؛ لأنهم يدعون إلى  .الدعوة إلى الاجتماع والائتلاف والبُعد عن التفرق والاختلاف وأهل السنة سُمُّ

وا بأهل الفُرقة لأنهم يدعون الجماعة وأهل البدعة سُ  عن ابن عباس في قوله عز  جاءإلى مفارقة الجماعة قد  مُّ
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بْيَضُّ  يَوْمَ ﴿وجل:
َ
وهٌ  ت ج  سْوَدُّ  و 

َ
وهٌ  وَت ج  سْوَدُّ قال:"  [106:آل عمران] ﴾.... و 

َ
أهل الفُرقة" وقال الإمام الطحاوي في  وُجُوه ت

 "والفرقة والخلاف الشذوذ ونجتنب"عقيدته: 

مفارقتها، فإن لم يكن للناس إمام ولا وأهل السنة في عقائدهم ينصون على وجوب لزوم الجماعة والعد عن 

 جماعة فإن السلامة في اعتزال تلك الفِرَقِ كلها والفرار بالدين.

 أحسن الله إليكم شيخنا.

هَ  مَنْ  بَابٌ  ره
َ
  ك

ْ
ن
َ
رَ  أ ه

 
ث
َ
ك نه  سَوَادَ  ي 

َ
ت مه  الفه

ْ
ل
ُّ
 وَالظ

 عند يعني أنه 
ُ
 لِ ختَ وقوع الفتن الم

َ
رَ  سوادهم ة فإن الإنسان لا يسعى مع طوائف الفرقة ط ِ

 
ث
َ
والخلاف لئلا يُك

 والمقصود هو اعتزالهم لئلا يقوي أهل البغي والعدوان.

ا قال:
َ
ن
َ
ث ه  عَبْد   حَدَّ

 قال: بْن   اللَّّ
َ
ا يَزهيد

َ
ن
َ
ث ، حَدَّ

 
ه   حَيْوَة يْر 

َ
  وَغ

َ
ال

َ
ا: ق

َ
ن
َ
ث و حَدَّ ب 

َ
، أ سْوَده

َ
الَ  الِ

َ
  وَق

 
يْث

َّ
ي عَنْ : الل به

َ
، أ سْوَده

َ
 الِ

الَ 
َ
عَ : ق طه

 
ى ق

َ
هْله  عَل

َ
ةه  أ

َ
ين ده

َ
، الم

ٌ
  بَعْث

 
بْت ته

 
ت
ْ
اك

َ
، ف يهه   فه

 
يت قه

َ
ل
َ
  ف

َ
رهمَة

ْ
ك ه   عه

 
بَرْت

ْ
خ
َ
أ
َ
ي ف نَهَانه

َ
دَّ  ف

َ
ش

َ
هْيه  أ

َّ
مَّ  الن

 
الَ  ث

َ
ي: ق بَرَنه

ْ
خ
َ
 ابْن   أ

اسٍ  نَّ : " عَبَّ
َ
اسًا أ

َ
ن
 
نَ  أ   مه

َ
ين مه سْله

 
وا الم

 
ان
َ
، مَعَ  ك

َ
ين رهكه

ْ
ش
 
  الم

َ
ون ر  ه

 
ث
َ
ك   سَوَادَ  ي 

َ
ين رهكه

ْ
ش
 
ى الم

َ
وله  عَل

ه  رَس 
ي صلى الله عليه وسلم اللَّّ ته

ْ
يَأ
َ
هْم   ف  السَّ

رْمَى ي 
َ
يب   ف صه

ي 
َ
مْ  به ف ه 

َ
حَد

َ
، أ ه 

 
ل
 
ت
ْ
يَق

َ
وْ  ف

َ
ه   أ ب  ، يَضْره ه 

 
ل
 
ت
ْ
يَق

َ
زَلَ  ف

ْ
ن
َ
أ
َ
ى اللَّّ   ف

َ
عَال

َ
نَّ ﴿ :ت ينَ  إه ذه

َّ
م   ال اه 

َّ
وَف

َ
  ت

 
ة
َ
ك ئه

َ
لا
َ ْ
ي الم مه اله

َ
 ظ

مْ  هه سه
 
نف

َ
م . أنه لو خرجيعني  "[97]النساء: ﴾.... أ

َّ
 للذ

َّ
 معهم ولم يَنْوِ القتال لكان خروجه مَحَلا

ا بَابٌ 
َ
ذ يَ  إه ي بَقه ةٍ  فه

َ
ال
َ
ث نَ  ح  اسه  مه

َّ
 الن

ة 
َ
ال
َ
اسِ حُث   كيف))قال:   صلى الله عليه وسلموما لا خير فيه وقد جاء عند البخاري أن النبي  ءالحثالة يعني الردي النَّ

َ
  يا أنت

َ
 اللهه  عبد

 كن إذابن عمرو 
َ
ثالةٍ  في ت ن ح  اسه  مه

َّ
  قد))وزاد أحمد وأبو داوود وابن ماجه ((الن

ْ
هم مرَجَت همو  عهود   أمانات 

ك ((هكذا صاروااختلفوا حتى و   الزم)): قال ؟ اِلله  رسولَ  يا فما تأمرني: عبد الله بن عمرو  قالف أصابعِه بيْنَ  وشبَّ

  بما وخذ لسانك عليك واملك بيتك
 
ر   ما ودَعْ  تعرهف نكه

 
ةه  وعليك ت

ك بخاصَّ وجاء في  ((العوام أمر عنك ودَعْ  نفسه

  يذهب)) البخاري 
َ
الحون ل   الصَّ ل   الِوَّ ى فالِوَّ ثالةه  يَبقى حتَّ

عيره كحثالة ه ح 
َّ
مرأو  الش

َّ
 ((بهم الله   يأبه ل الت

 أحسن الله إليكم شيخنا.

ا
َ
ن
َ
ث د   حَدَّ حَمَّ يرٍ قال: بْن   م  ثه

َ
ا ك

َ
بَرَن

ْ
خ
َ
 قال: أ

 
يَان

ْ
ف ا س 

َ
ن
َ
ث عْمَش   حَدَّ

َ
يْده  عَنْ الِ

َ
ا وَهْبٍ قال: بْنه  ز

َ
ن
َ
ث ، حَدَّ

 
ة
َ
يْف

َ
ذ الَ  ح 

َ
: ق

ا
َ
ن
َ
ث ول   حَدَّ ه  رَس 

،ٌصلى الله عليه وسلم اللَّّ يْنه
َ
يث   حَده

 
يْت

َ
مَا رَأ ه 

َ
حَد

َ
ا أ

َ
ن
َ
أ ر   وَ ظه

َ
ت
ْ
ن
َ
رَ  أ

َ
اقال : الآخ

َ
ن
َ
ث نَّ )) :حَدَّ

َ
  أ

َ
ة
َ
مَان

َ
  الِ

ْ
ت

َ
زَل
َ
ي ن ره  فه

ْ
يعني في  -جَذ

وبه  -أصل
 
ل
 
، ق هجَاله

مَّ  الر 
 
وا ث م  نَ  عَله ، مه رْآنه

 
مَّ  الق

 
وا ث م  نَ  عَله ةه  مه

َّ
ن ا (( السُّ

َ
ن
َ
ث هَا عَنْ  وَحَدَّ عه

ْ
الَ  رَف

َ
ام  )) :ق

َ
ل   يَن ج   الرَّ
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َ
وْمَة

َّ
بَض   الن

ْ
ق
 
ت
َ
  ف

 
ة
َ
مَان

َ
نْ  الِ ، مه هه به

ْ
ل
َ
لُّ  ق

َ
يَظ

َ
هَا ف ر 

َ
ث
َ
لَ  أ

ْ
ث ره  مه

َ
ث
َ
ته  أ

ْ
مَّ  -يعني الأثر من الش يءالوكت  -الوَك

 
ام   ث

َ
  يَن

َ
وْمَة

َّ
 الن

بَض  
ْ
ق
 
ت
َ
ى ف

َ
يَبْق

َ
يهَا ف هَا فه ر 

َ
ث
َ
لَ  أ

ْ
ث ره  مه

َ
ث
َ
، أ جْله

َ
جَمْرٍ  الم

َ
ه   ك

َ
ى دَحْرَجْت

َ
كَ  عَل ، رهجْله

َ
ط فه

َ
ن
َ
رَاه   ف

َ
ت
َ
رًا ف به

َ
ت
ْ
ن يْسَ   -فتراه مرتفعًا - م 

َ
 وَل

يهه  يْءٌ، فه
َ

ح   ش  صْبه
اس   وَي 

َّ
، الن

َ
ون بَايَع 

َ
  يَت

َ
لا
َ
اد   ف

َ
حَدٌ  يَك

َ
ي أ ه

د 
َ
ؤ ، ي 

َ
ة
َ
مَان

َ
ال   الِ

َ
ق ي 

َ
نَّ : ف ي إه ي فه نٍ  بَنه

َ
لا
 
  ف

ً
لا ا، رَج 

ً
ين مه

َ
ال   أ

َ
ق  وَي 

له 
لرَّج  ه   مَا: له

َ
ل
َ
عْق

َ
ه   وَمَا !أ

َ
رَف

ْ
ظ
َ
ه   وَمَا !أ

َ
د
َ
جْل

َ
ي وَمَا !أ هه  فه به

ْ
ل
َ
ال   ق

َ
ق
ْ
ث ةه  مه

رْدَلٍ  حَبَّ
َ
نْ  خ يمَانٍ  مه  ((إه

 في المراد بالأمانة على أقوال كثيرة قال الأمانة ضد الخيانة وهي مشتقة من الأمن وهو ضد الخوف 
َ
واختُلِف

عُمُّ كل فرائض الدين
َ
على الصحيح من الأقوال فالتوحيد أمانة والصلاة أمانة والزكاة أمانة  القرطبي:" الأمانة ت

لى والوضوء أمانة وسائر الأعمال أمانة" والأمانة من صفات الأنبياء والرسل قال الله عز وجل في سورة الشعراء ع

ي﴿لسان جُملةٍ من أنبيائه ورسله :  ه
 
ن مْ  إه

 
ك
َ
ولٌ  ل ينٌ  رَس  مه

َ
الَ ﴿: وقال عن يوسف [107،125،143،162،178:الشعراء] ﴾أ

َ
ي ق نه

ْ
 اجْعَل

ى  
َ
نه  عَل ائه زَ

َ
رْضه  خ

َ ْ
  الِ

 
يۖ ه

 
ن   إه

ٌ
يظ يمٌ  حَفه نَّ ...﴿وقال عن موس ى عليه السلام: [55:يوسف] ﴾عَله يْرَ  إه

َ
  مَنه  خ

َ
جَرْت

ْ
أ
َ
يُّ  اسْت وه

َ
ق
ْ
 ال

 
 
ين مه

َ ْ
ل  ))لرسل وقد جاء في الحديث عند أحمد: فالأمانة من صفات الأنبياء وا [26:القصص] ﴾الِ   ما أوَّ

َ
ون د  قه

ْ
ف
َ
نْ  ت  مه

م  
 
ك   دينه

 
ة
َ
ر   الِمَان   مَا وآخه

َ
ون د  قه

ْ
ف
َ
نْ  ت م   مه

 
ك ينه   ده

 
ة

َ
لا ع من القلوب من  ((الصَّ

َ
رف

ُ
ولهذا ذكر في هذا الحديث إن الأمانة ت

  ل))قلوب الناس وإذا رُفِعَت الأمانة فلا عهد عندهم ولا دين عندهم كما جاء عند أحمد: 
َ
  ل لمن إيمان

َ
 ، له أمانة

  ل لمن دينَ  ول
َ
دْ " ((له عهد

َ
ق
َ
ى وَل

َ
ت
َ
يَّ  أ

َ
مَانٌ، عَل   زَ

َ
ي وَل بَاله
 
مْ  أ

 
ك يُّ

َ
، أ

 
  بَايَعْت

ْ
ن ئه

َ
  ل

َ
ان

َ
مًا ك سْله

ه   م  يَّ  رَدَّ
َ
، عَل م 

َ
سْلا   الإه

ْ
ن   وَإه

َ
ان

َ
 ك

ا يًّ انه صْرَ
َ
ه   ن يَّ  رَدَّ

َ
يهه  عَل ا -يعني الحاكم عليهساعيه  -سَاعه مَّ

َ
مَا: اليَوْمَ  وَأ

َ
  ف

 
ت

ْ
ن
 
ع   ك بَايه

 
  أ

َّ
ل ا إه

ً
ن
َ
لا
 
ا ف

ً
ن
َ
لا
 
 ".وَف

رَّ بصلاته ولا صيامه فمن شاء صلى ومن شاء صام ولكن لا دين لمن ولهذا جاء ابن عمر رض ي الله عنه قال:" لا 
َ
ت
ْ
غ
َ
ت

 لا أمانة له"

به  بَاب  
عَرُّ

َّ
ي الت ةه  فه

َ
ن
ْ
ت   الفه

بِ   عَرُّ ك  )) يعني الخروج إلى البادية وقد جاء في الصحيح في البخاري باب الفرار من الفتن وقال: التَّ وشه   ي 
ْ
ن
َ
  أ

َ
ون

 
 يَك

يْرَ 
َ
مه  مَاله  خ سْله

 
مٌ  الم

َ
ن
َ
به  غ

َّ
هَا ع  يَت   به

َ
عَف

َ
بَاله  -يعني رؤوس  – ش عَ  الجه اقه ، وَمَوَ ره

ْ
ط

َ
رُّ  الق هه  يَفه ينه ده نَ  به نه  مه

َ
ت وذكرت لك  ((الفه

 منها. في الدرس الماض ي العزلة وأحوالها وما يُشرعِ منها وما لا يُشرعِ

 أحسن الله إليكم شيخنا.

اقال: 
َ
ن
َ
ث   حَدَّ

 
يْبَة

َ
ت
 
يدٍ قال: بْن   ق ا سَعه

َ
ن
َ
ث مٌ  حَدَّ   عَنْ  حَاته

َ
ي بْنه  يَزهيد به

َ
بَيْدٍ  أ   عَنْ  ع 

َ
مَة

َ
وَعه  بْنه  سَل

ْ
ك
َ
ه  : الِ

َّ
ن
َ
لَ  أ

َ
ى دَخ

َ
 عَل

اجه  الَ  الحَجَّ
َ
ق
َ
وَعه  ابْنَ  يَا": ف

ْ
ك
َ
  الِ

َ
دْت

َ
د
َ
ى ارْت

َ
بَيْكَ، عَل ؟ عَقه

َ
بْت عَرَّ

َ
الَ  "ت

َ
نَّ  ،ل": ق كه

َ
ولَ  وَل ه  رَس 

 ٌصلى الله عليه وسلم اللَّّ
َ
ن ذه

َ
ي أ ي له  "البَدْوه  فه
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  وَعَنْ 
َ
ي بْنه  يَزهيد به

َ
بَيْدٍ  أ الَ  ع 

َ
ا": ق

َّ َ
لَ  لم ته

 
  ق

 
مَان

ْ
ث   بْن   ع 

َ
ان

َّ
رَجَ عَف

َ
  خ

 
مَة

َ
وَعه  بْن   سَل

ْ
ك
َ
ى الِ

َ
ل ةه  إه

َ
بَذ موضع بين مكة والمدينة  - الرَّ

جَ  - زَوَّ
َ
اكَ  وَت

َ
ن ، ه 

ً
ة
َ
  امْرَأ

ْ
ت

َ
د
َ
ه   وَوَل

َ
دًا، ل

َ
وْل

َ
مْ  أ

َ
ل
َ
هَا، يَزَلْ  ف ى به بْلَ  حَتَّ

َ
  ق

ْ
ن
َ
  أ

َ
وت يَالٍ، يَم 

َ
ل زَلَ  به

َ
  ن

َ
ة
َ
ين ده

َ
ٌ"الم

اقال: 
َ
ن
َ
ث ه  عَبْد   حَدَّ

 قال: بْن   اللَّّ
َ
ف وس  ا ي 

َ
بَرَن

ْ
خ
َ
كٌ  أ حْمَنه  عَبْده  عَنْ  مَاله ه  عَبْده  بْنه  الرَّ

ي بْنه  اللَّّ به
َ
  أ

َ
يهه  عَنْ صَعْصَعَة به

َ
 عَنْ أ

ي به
َ
يدٍ  أ ه  سَعه

دْرهي 
 
يَ  الخ ه   اللَّّ   رَض ه

ْ
ه  عَن

َّ
ن
َ
الَ  أ

َ
الَ : ق

َ
ول   ق ك  )): صلى الله عليه وسلم رَس  وشه   ي 

ْ
ن
َ
  أ

َ
ون

 
يْرَ  يَك

َ
مه  مَاله  خ سْله

 
مٌ  الم

َ
ن
َ
بَع   غ

ْ
هَا يَت  به

 
َ
عَف

َ
بَاله  ش عَ  الجه اقه ، وَمَوَ ره

ْ
ط

َ
رُّ  الق هه  يَفه ينه ده نَ  به نه  مه

َ
ت ٌ ((الفه

ٌفي باب الفرار من الفتن. صحيحههذا الحديث في أول البخاري ذكر و 

ذه  بَاب  
عَوُّ

َّ
نَ  الت نه  مه

َ
ت  الفه

وا)): جاء عند مسلم
 
ذ عَوَّ

َ
ه  ت

نَ  باللَّّ ، مه نه
َ
ت هَرَ  ما الفه

َ
نَ  وَما منها ظ

َ
ا))وجاء في الصحيح:  ((بَط

َ
ذ   إه

َ
د هَّ

َ
ش

َ
مْ  ت

 
ك حَد 

َ
 أ

 
ْ
ذ عه

َ
يَسْت

ْ
ل
َ
ه  ف

ن باللَّّ رْبَعٍ  مه
َ
نْ  -الاستعاذة وذكر منها -...أ ةه  مه

َ
ن
ْ
ت حْيَا فه

َ
مَاته فتنة من وَ  الم

َ ْ
هذا فيه اللجوء إلى الله عز و  ((الم

لُ عليه من جهتين إما من جهة فساد 
َ
وجل في الثبات على الدين وملاقاة الله عز وجل على التوحيد والعبد إنما يُدخ

نيته وإما من جهة فساد عمله أما فساد نيته بأن يكون عنده نوع رياءٍ في أعماله فتكون هذه النية سببًا في زَيْغِه 

في وهذا من الفتنة وإما من جهة سوء عمله وسوء العمل يكون تأثيره أعظم في الخلوة كما هو  وإعراضه عن الحق

لُّ )):الجلوة فإذا كان في الصحيح
 
تي ك مَّ

 
ى أ

ً
عاف   م 

َّ
رهينَ  إل جاهه

 
فالمراد بعدم المعافاة هنا يعني عدم التوفيق للتوبة  ((الم

يغ في فأيضًا ذنوب الخلوات لها أثر  والانحراف وقد جاء عن ثوبان عند ابن ماجه بإسنادٍ ع في الزيغ الوقو وقوع الزَّ

مَنَّ ))قال: صلى الله عليه وسلمن النبي صحيح أ
َ
عْل

َ
وَامًا لِ

ْ
ق
َ
نْ  أ ي، مه ته

مَّ
 
  أ

َ
ون

 
ت
ْ
يَامَةه  يَوْمَ  يَأ قه

ْ
اتٍ، ال

َ
حَسَن اله  به

َ
مْث

َ
بَاله  أ   جه

َ
هَامَة  ،ءابَيض ته

هَا
 
يَجْعَل

َ
ورًا هَبَاءً  وَجَلَّ  عَزَّ  اللَّّ   ف

 
ث
ْ
الَ  ،((مَن

َ
وْبَانُ  ق

َ
، رَسُولَ  يَا: ث ِ

َّ
نَا، صِفْهُمْ  اللَّ

َ
هِمْ  ل ِ

 
نَا، جَل

َ
نْ  ل

َ
ونَ  لا أ

ُ
ك
َ
حْنُ  مِنْهُمْ  ن

َ
 لا وَن

مُ،
َ
عْل

َ
الَ  ن

َ
نْ هم )) :ق مْ،بني  مه

 
ك ته

َ
د
ْ
ل   ويتكلمون بألسنتكم جه

َ
ون

 
ذ
 
خ
ْ
نْ  وَيَأ يْله  مه

َّ
مَا الل

َ
، ك

َ
ون

 
ذ
 
خ
ْ
أ
َ
مْ  ت ه  نَّ كه

َ
ا ل

َ
ذ وْا إه

َ
ل
َ
 خ

مَحَارهمه  ه  به
وهَا اللَّّ

 
تَهَك

ْ
 فيجاهد نفسه على تصحيح النيةولهذا يحرص العبد على ألا يؤتى من جهة فساد نيته  ((ان

من جهة العمل ويحرص ألا يؤتى من جهة فساد عمله بذنوب خلواته وقد يؤتى العبد في سائر وإخلاص القصد لله 

م))الإصرار على صغائر الذنوب قد جاء عند أحمد :رات الذنوب يعني فساد العمل بإتيان مُحَقَّ 
 
اك راته  إيَّ

َّ
 ومحق

نوبه 
ُّ
ها الذ ع فإنَّ ى الرَّجله  على تجتمه ك حتَّ يعني تهلك دينه ويؤتى العبد من جهة عمله إذا أعرض عن القرآن  ((ه  تهله

مَ هواه على ذلك على سبيل المعاندة قال الله عز وجل:  دَّ
َ
ره ﴿والسنة وق

َ
يَحْذ

ْ
ل
َ
ينَ  ف ذه

َّ
  ال

َ
ون

 
ف اله

َ
خ مْرههه  عَنْ  ي 

َ
ن أ

َ
 أ

مْ  يبَه  صه
 
  ت

ٌ
ة
َ
ن
ْ
ت وْ  فه

َ
مْ  أ يبَه  صه

ابٌ  ي 
َ
يمٌ  عَذ له

َ
 -يعني عليه الصلاة والسلام -قال الإمام أحمد :" لعله يَرُدُّ بعض أمره [63:النور ] ﴾أ

هَج بدعائه و  "؛فيقع في قلبه ش يءٌ من الزيغ فيهلك
ْ
راح بين ولهذا يحرص المؤمن على أن يسأل الله عز وجل ويَل ِ

 
الاط

بَ م   يااللهم ))لبه وأن لا يصرفه عن طاعته وسيد الخلق وأفضل الناس كان يُكثِر من قول: :يديه أن لا يُزيغ ق ه
 
 قل
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لوبه 
 
ت الق ه

كَ  على قلبي ثب    يا ))و : ((دينه
َ
هف

صر  هف القلوبه  م 
ي والِبصار صَر  به

ْ
كَ  على قل د هذا في زمن  ((طاعته

َّ
ويَتَوَك

تَغِلُ بطاعته الفتن ففي زمن الفتن يَفْزَع المؤمن إلى ربه
ْ
ومن صور الفرار بالدين كما مر معنا في  ويُقْبِل عليه ويَش

 واملك بيتك لزما))زيادة أحمد وابن ماجه وأبي داوود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعبد الله بن عمرو : 

شتغل بما ينفعك في أمر دينك يعني ا ((نفسك بخاصة وعليك تنكر ما ودَع تعرف، بما وخذ لسانك عليك

يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة وهداية الناس إلى الخير لكن لا ودنياك ولا يعني هذا أن الإنسان 

ق هو الذي يشتغل يشتغل بغير ما ينفعه وكثير من الخلق اليوم يشتغلون بما 
َّ
وَف

ُ
ا ينفعهم والمسلم الم لا ينفعهم عَمَّ

 نقف عند هذا وصلى الله وسلم وبارك على محمد.بما ينفعه عما لا ينفعه. 


